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موسوعة القرى الفلسطينية

سمخ كما عرفتها الجزء الرابع،، هؤلاء علموني في سمخ
ربما كان من الضروري وأنا أكتب ما يشبه سيرة حياتي الشخصية، أن أعرج على قراءاتي في مرحلة الطفولة وإن
كنت سوف أكتب كما آمل كتاباً أو كتباً حول هذه القراءات على غرار ما فعله المفكر المصري الأستاذ (سلامة
موسـى) فـي كتـابه الشهيـر الـذي أصـدرته دار الكـاتب المصـري فـي أربعينيـات القـرن العشريـن تحـت عنـوان (تربيـة
سلامة موسى) أو تحت عنوان آخر في طبعة أخرى هو (أولئك علموني) ولكن لا بأس بأن أقول أنني كنت أقرأ
الصحف والمجلات التي كان يشتريها والدي، ومنها صحيفتا (الدفاع، وفلسطين) وبعد ذلك صحيفتا (الوحدة،
والحريــة) الأســبوعيتان وكلهــا صــحف فلســطينية ومجلــة الاثنيــن والــدنيا المصــرية، ومجلــة المهمــاز التــي كــانت
تصـدرها (عصـبة التحـرر الـوطني) وكذلـك مجلـة (الراديـو المصـري) وكـان فيهـا صـفحة للأطفـال تحـت عنـوان (دنيـا
الأطفال) وعندما لاحظ والدي شغفي الشديد بالقراءة كان يعود من بلدة طبريا المجاورة ومن مكتبة صديقه
المجاهد (أحمد منصور) الذي كان يوزع الصحف العربية، بالمزيد من المجلات وكتب الأطفال التي كان يصوغها
الكاتب المصري الشهير الأستاذ (كامل الكيلاني) تلك الكتب ومنها (السندباد البحري، ورحلات غليفر وروبنسون
كروزو) صدرت فيما بعد في سلسلة المكتبة الخضراء هذه عجالة لا بد منها حول قراءاتي في مرحلة الطفولة
لكي أفسر كيف كنت متفوقاً في المدرسة الإبتدائية، وكنت أكافأ على هذا التفوق مكافأة عجيبة، فقد كان
بعــض أســاتذة الصــف الســادس أو الســابع الإبتــدائيين يســألون التلاميــذ أســئلة، فــإذا عجــزوا عــن أجابتهــا، كــان
الأسـاتذة يسـتدعونني إمـا مـن الصـف الثـالث أو الرابـع الإبتـدائي، فقـد كـان المنهـاج فـي الصـف الأدنـى يسـتعاد
بشيء من التوسع في الصف الأعلى، لكي أجيب على السؤال، وبعد التصفيق كان الأستاذ يسلمني مسطرة
لكـي أضـرب بهـا طلبـة الصـف أجمعيـن علـى أيـديهم، وقـد فرحـت أول الأمـر بهـذه المكـافأة ولكـن بعـد أن تكـررت
مرتيـن أو ثلاث مـرات، ربـط لـي طلبـة الصـف جميعـاً خـارج المدرسـة بعـد انتهـاء الـدوام وأيـن الجنـب الـذي يوجعـك

وبعدها تنازلت عن هذه المكافأة أو هذه الجائزة الرائعة.

ولا بأس بأن أقول إن مدرستنا الابتدائية لم تكن تخلو من المباهج أو المسرات الصغيرة كالذهاب في رحلات

مدرسية إلى القرى أو الأماكن الخلوية المجاورة مثل قرية (العبيدية) مثلاً على نهر الأردن بعد خروجه من البحيرة

وكان فيها ضريح لأحد أولياء الله الصالحين واسمه (مزيغيت) وكان أهل القرى المجاورة يقسمون أي يحلفون به،

وعندما تقدم بي السن وعرفت شيئاً عن اللغة الأمازيغية، في الأقطار المغاربية وهي (لغة الأمازيغ) أي البربر

وأحسـب كلمـة الـبربر جـاءت مـن اللغـة غيـر المفهومـة عنـد غيـر أهلهـا فقـد كـان النـاس يصـفون الثرثـرة أو الكلام

المشــوش الســريع غيــر المفهــوم، بأنــه الــبربرة كذلــك كــان الرومــان القــدماء يصــفون شعــوب الشمــال الجرمانيــة

بالبرابرة، وفي مصر يسمون أهل منطقة النوبة بالبرابرة، ومن هنا جاء لقب الممثل الكوميدي المصري (علي

الكسار) الذي كان يقلد لهجة أهل النوبة، لهجتهم العربية وليس لغتهم النوبية بأنه (بربري مصر الوحيد).

على كل حال، عندما عرفت بأمر اللغة الأمازيغية، تذكرت قبر (مزيغيت) في بلدة العبيدية قرب بلدتي أي سمخ
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فاجتهـدت بـأن (مزيغيـت) لا بـد وأن تكـون مـن بقايـا الدولـة الفاطميـة التـي جـاءت مـن المغـرب إلـى المشـرق، أي

عكس الفتوحات العربية الإسلامية القديمة التي انطلقت من المشرق إلى المغرب والأندلس (كان الأندلس أي

إسـبانيا العربيـة يعتـبر جـزءاً مـن المغـرب) وقـد عـزز هـذا الاجتهـاد أو الافتـراض عنـدي، أن (الدولـة الفاطميـة كـانت

تدعى الدولة العبيدية أيضاً).

وبالتــالي فمــن الممكــن أن تكــون بلــدة العبيديــة هــذه، قــد حملــت اســماً فاطميــاً أو عبيــدياً وقــد ســألت البــاحث

الفلسطيني الأستاذ (نوح أبو الهيجاء) وكان شديد الاهتمام بهذه الأمور، فوافقني على هذا الاجتهاد، وكذلك

كنا نذهب في تلك الرحلات المدرسية إلى بلدة (السمراء) المجاورة على شاطئ البحيرة، والتي هدمتها إسرائيل

وأقامت على أرضها مستعمرة (هاؤون) وكذلك إلى قرية (القدسية) على نهر اليرموك وكان جل سكانها، بل

كــانوا جميعــاً مــن (العجــم) أي الفــرس، كذلــك فقــد كــانوا جميعــاً علــى (المذهــب) أو ربمــا علــى (الــدين البهــائي)

ولكنهم كانوا يعرفون العربية جيداً بل يتحدثون بها مع من في جوارهم من العرب بطلاقة، كما كانوا يعتمرون

الكوفية والعقال ويرتدون القنباز أيضاً ومن مباهج القرية ومسراتها الصغيرة (السيران) في الربيع، وإن لم تعرف

كلمة (السيران) هذه، فكنا نلعب في حقول القمح التي كانت نباتاتها عالية بحيث تخفينا ونحن نختفي بعض من

بعض، نبحث بين تلك الأعشاب التي تكاد تشبه منطقة (السافانا) أي مزارع الذرة في جنوبي الولايات المتحدة

الأمريكية ولم يكن الأمر يخلو أحياناً من بعض (الأفاعي) التي كنا نطاردها بالحجارة،كما أن نهر الأردن عند مخرج

البحيــرة، كــانت ضفــافه لا تخلــو مــن الأفــاعي المبرقشــة (الحيايــا) أو الســوداء أي (الحنــش) ومــن حكايــا المدرســة

الابتدائية أن معلم التربية الدينية، كان يعدنا بعلامات إضافية إذا ذهبنا إلى المسجد أو الجامع، فلم يكن أهلنا

في سمخ يستخدمون كلمة المسجد، وذات مرة وعندما ارتقى خطيب الجامع المنبر ليخطب خطبة الجمعة رأى

الأطفال ،أي طلبة المدرسة يغطون الصف الأول من الجامع، فقال لنا: (يا بتنصرفوا من الجامع، يا بتصلوا بآخر

الناس) أي إما أن تغادروا الجامع، أو تجلسوا في الصفوف الأخيرة، فصرنا نصلي (في آخر الناس) .. ولقد مرض

ــاوي ) وكــان مــن خريجــي الأزهــر الشريــف، ودخــل ــخ (أحمــد عنبت ــة، وهــو الشي أســتاذنا الطيــب فــي مــادة الديان

مستشفى (الإرسالية الاسكتلندية) في مدينة طبريا المجاورة، ويعرف بمستشفى (تورنس) وكان قائماً إلى جوار

شاطئ بحيرة طبريا، ومبنياً على غرار المدن الاسكتلندية، كما رأيتها في الصور، أو في أفلام السينما، فذهب

طلاب الصف السابع أي الصف النهائي في (مدرسة سمخ الأميرية للبنين) يعودونه وهم يحملون بعض الهدايا

البسيطة، وفي ذلك اليوم من الله عليه بالشفاء، وقد تأثر أستاذنا الشيخ بهذه الزيارة وعدنا معاً في الحافلة

نفسها إلى البلدة ... وفي نهاية العام الدراسي أقيمت حفلة لتوزيع الشهادات على المتخرجين، أي طلبة الصف

السابع، ودعي إليها آباء التلاميذ المخرجين، وأعيان القرية وكبار موظفيها، وكان الوالد رحمه الله إذ ذاك.

 قد تعرض لحادث كسرت فيه ساقه ولكنه حضر مستعيناً بعكاز، فصفق له شهود الحفل تصفيقاً مدوياً، ولا
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حاجة إلى تكرار القول إنني كنت متفوقاً بل الأول على ذلك الصف السابع الابتدائي، صف (الخريجين)، ولكني

تذكرت هذا عندما رأيت فيلماً أميريكياً، دارت أحداثه في إحدى قرى أميريكة اللاتينية، وكان بين تلك الأحداث

حفلة (تخرج) أقامتها مدرسة القرية الابتدائية، وجاء أحد آباء التلاميذ ومسح من عينه دمعة وهو يقول: ( لسنا

نتخرج كل يوم)، قالها بضمير الجمع المتكلم أي (نحن) لا نتخرج كل يوم ولعل الوالد رحمه الله كان يقول في

نفســه تلــك اللحظــة، وبضميــر الجمــع المتكلــم : ( لســنا نتخــرج كــل يــوم) وكأنــه هــو الــذي يتخــرج بتخــرج ابنــه مــن

المدرسة الابتدائية .. ولقد اكتمل فرح والدي ذلك اليوم، لأن شقيقي (سامي قنديل) الصيدلي الكيماوي فيما

بعد قد استهل الحفلة بتلاوة آية من الذكر الحكيم، فقد كان صوته جميلاً في طفولته، كما أنني شاركت في

تمثيليــة عنوانهــا (إسلام عمــر) أي الخليفــة الراشــد الثــاني (عمــر بــن الخطــاب) عليــه السلام، وكنــت أمثــل دور زوج

شقيقة عمر، الذي داهم منزل شقيقته قبل أن يهديه الله إلى الإسلام، وأما دور عمر نفسه فقد مثله الزميل

(حســن خطــار عليــان) الــذي كــان يقيــم فــي (تــل القصــر) أو (التوافيــق) وهــو أول مرتفعــات الجــولان فــي الأراضــي

الفلســطينية ... بطبيعــة الحــال كــانت المســرحية بســيطة لــم يؤلفهــا (توفيــق الحكيــم) مثلاً، أو الشــاعر المســرحي

الفلسـطيني (محـي الـدين الحـاج عيسـى الصـفدي) مؤلـف المسـرحية (مصـرع كليـب) سـيد قبيلـة ربيعـة بـن وائـل

وشقيـق (الـزير سـالم) ولـم يؤلفهـا الشـاعر المسـرحي الفلسـطيني (حسـن علاء الـدين) مـن أبنـاء القـدس وعنوانهـا

(امرؤ القيس) هكذا نرى أن شعراء فلسطين زمن الاستعمار البريطاني كانوا يفيضون بالمشاعر القومية العربية

وليس الوطنية الفلسطينية وحسب، فقد كانوا يستلهمون التاريخ العربي القديم.

وعلـى أيـة حـال، ورغـم بساطـة تلـك المسـرحية التـي مثلناهـا فـي حفلـة التخـرج، فربمـا كـانت أول عـرض (مسـرحي)

يشهده أهل قريتنا أي قرية سمخ على شاطئ بحيرة طبريا.

ــــــــــــــــــــط المقــــــــــــــــــــال الأصــــــــــــــــــــلي: خــــــــــــــــــــاص مؤســــــــــــــــــــسة فلســــــــــــــــــــطين للثقافــــــــــــــــــــة، راب

https://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?ItemId=2194

https://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?ItemId=2194
https://www.palqura.com

